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سينما

  برلين )ا ف ب( -
يـــروي فــيلـم وثـــائقـي الحـيـــاة غـيـــر
العـاديـة الـتي عـاشهـا المغـني والمـمثل
الشيـوعي دين ريـد الذي كـان يتمتع
بـشهـرة كـبيــرة خلال الحــرب البـاردة
ودفعــته قـنـــاعــته الــسـيـــاسـيـــة الـــى
مغــادرة مــسقــط راسه في كــولــورادو
لـيقـيـم في المــانـيــا الــشــرقـيــة مــطلع
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 المخــــرج الفـنــــان سعــــد سلـمـــان مـن
ابـــرز المخـــرجـين العـــراقـيـين الـــذيـن
اكــــــــدوا حـــــضــــــــورهـــم في المـــــــشـهــــــــد
السـينمائي العراقـي في عالم الغربة
والمـنفـــى حـيـث ادى قـمع واضــطهـــاد
العهــد البـائـد الــى مغــادرته العـراق
هربا بعد تخـرجه من معهد الفنون
الجـميلـة عـام 1969 وعـمله مخـرجـا
في الـتـلفـــزيــــون العـــراقـي وعـــاش في
بـيـــروت وعـمل في عـــالـم الــصحـــافـــة
والـسيـنمـا ودفعـته منـاخـات الحـرب
الاهليـة الـلبنـانيـة الـى الـرحيل الـى
بـــاريــس ..وفي هـــذه المـــديـنـــة وحـيـث
الابـداعـات الــسيـنمــائيــة المتــواصلـة
المـتراكمة بدأت مسيـرته السينمائية
فـــــأنجــــــز الافلام الاتــيـــــة : )بــــســبــب
الــظــــروف( 1982 و )كــــان يــــا مـكــــان
.بـيـــروت( عـــام 1984)رامـبـــو .ســـاعـــة
الهـــروب( 1990 و )مـن علـــى شـــرفـــة
ـــــــــــــــــــو(1991و)حـــــكـــــــــــــــــــى لــــــــي رامــــــــب
شــيــبـــــــام(1992و )الــــطـــــــريـق(1993و
)تـنــــويعــــات علــــى الحجــــاب(1994 و
ـــــــــى الـفـــــــــردوس(1996 و ـــــــــزا ال )فــــي
)الحكـمـــة:عـمــــر رداد(1999و)بغـــداد
اون/اوف(2002 و)رســــالــــة حـب الــــى
ابـــنــــــــة الــــــــرئـــيــــــس جــــــــورج دبـلـــيــــــــو
ــــــــرا )دردمــــــــات( ــــــــوش(2004 واخـــي ب
2006الــــذي كـــــان الفــيلـم الــــوحـيــــد
الـــــذي اســتـــطـــــاع ان يـــصــــــوره داخل
بغدادمع مراحل المـونتاج الاولى مع
كتــابــة الـسـينــاريــو وكــان يــستـشــرف
افاق الوجع العراقي بدقائقه..سعد
سلــمــــــان اذا لـــم يغـــــــادر العــــــراق الا
جــســدا امــا روحـه و عقلـه فكـــان مع
العــراق يـتــألـم لالمه ويقـــرح لقـــرحه
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المخرج العراقي سعد سلمان : 

لاوجــــود لـــسـيـنـما عــــراقـيــــة .. وهـنــــاك افلام صـنـعهــــا عــــراقـيــــون في الــــداخل والخــــارج

واصـبحـــوا ابـــواقــــا لهـــذا الحـــاكـم او
لهـذا الحـزب او لهــذه الطـائفـة ..اذا
كـــيف تــــــريــــــدنــي ان احــــــدد المـــــســــــار
المــسـتقـبلـي لــــوضع مـــأســــاوي بهـــذا

الشكل..؟!    
*مـا هـو جـديـد المخـرج الفنـان سعـد
سلمـان ..وهل سـيصب في اطـار الهم

والوجع العراقي ايضا..؟
- لــدي مـشـــروع فيـلم جــديـــد اعكف
علــى كتــابته الان...وهـو يمـثل رحلـة
شـــابـين داخـل العـــراق لـلهـــروب مــنه
..وعنـوانه )اكثـر قـربـا من الجحـيم(
واود ان يـكـــــون شـــــاهـــــدا اخــــــر علـــــى
عـبثيـة الـوضع العـراقي الـذي تجـاوز
كـثيــرا مخـيلــة الـفنـــان واشكـــاليـتنــا
نحن الـسينـمائـيين انه كلـما تـوغلـنا
في الاسلوب الـسريالي والعـبثي كلما

اقتربنا من الوضع العراقي..!؟
*كلمة اخيرة...

- اود ان احيـي الانسـان العـراقي لان
مــــا يعـــانــيه يــتجـــاوز حــــدود القـــدرة

البشرية.. 

تنبنـي الثقافة بينمـا النتاج الثقافي
هــــــــــــو مـــــن حـق المجـــــتـــــمـع واذا لـــــم
يــسـتــطع المجـتـمع ان يـنــتج ثقـــافـــة
نــــابعـــة مـن حــس ووجـــدان الـــشعـب
فـأنهــا - اي الثقـافــة _ تبقــى لعبـة
ســيـــــاســيـــــة خــــــاضعـــــة لمــــســـــاومـــــات
الــسـيــاســـةواخلاقهــا ..وهـنــاك فــرق
كـبيــر بين اخلاق الــسيــاسي واخلاق
الفـنــان  بـيـنـمـــا نحـن تــربـيـنـــا علــى
المـــزج بـين الفـنـــان والــسـيـــاسـي وكل
الفنانـين سياسـيين وكل السيـاسيين
يـــدعـــون معـــرفـتهــم للفـن ويـــدلـــون
بآرائهـم كنقاد وخير دليل على ذلك
فــــأن المـــســــؤولــين يقــــدمــــون خــطـبــــا
تـوجـيهيــة للمـثقفين بـصيغـة اوامـر
لتحديد مسـارتحركهم وهذا الخطأ
وهـــــذا المـــســـــار لـيـــس الـــسـيـــــاسـيـين
لوحدهم مـسؤولون عنه فقط ولكن
المثقفين بطلبهم الـرعاية وتبعيتهم
الـعقــــــائــــــديــــــة واضـــيفـــت لهــــــاا لان
المــــــذهــبــيـــــــة والعــــــرقــيــــــة اضــــــاعــــــوا

امتيازاتهم
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الــــــــســــيــــنــــمــــــــــا
العــراقيـة واقع
ـــــــــائــــــــس ولــــم ب
تحــسن سلـطـة
الــبعــث لاكــثـــــر
مـــــــن ثــلاثـــــــين
سـنـــة اي شـيء
في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الاتجــــاه حـيـث
كــــــــانـــت هــــــــذه
الــــــسـلــــطـــــــة لا
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــق
بالـسينمــائيين
الـعـــــــــــراقــــيــــــين
وكـلـــمــــــــا كــــــــان
لـديهـا مـشـروع
ســـيـــنـــمـــــــــائـــــــي
ضخم تستعين
بمـخــــــــــــرجـــــــين
مصريين واكبر
ــــــــــــى دلـــــيـل عـل
فشـل السـينمـا
الـعــــــــــراقــــيـــــــــــــة
خلال الاربعين
سـنـــةالمـــاضـيــــــة
نــــأخــــذ مـثــــالا
محمـد شكـري
جــمـــيل الــــــذي
انجـــــــــــــــــــــــــــــــز في
اواســــــــــــــــــــــــــــــــــــط
الــســبعـيـنـيــــــات
فـيلـمــا جـمـيلا
جـــــــــــــدا .هـــــــــــــو

)الــظــــامـئــــون(وكــــان مــتقــــدمــــا مـن
نـاحيـة اللغـة الـسيـنمـائيـة والايقـاع
والمــونتـاج ويـتنـاول قـضيـة انـســانيـة

…
تــصــــور نفــس هـــذا الـــشخــص عــمل
فـيلمـا بعـد حــوالي عـشـريـن سنـة لا
يـــــرقـــــى الـــــى مــــســتــــــوى اردأ الافلام
لمـستـوى طلبـة المعـاهــد السـينمـائيـة
..لقــد عـمل فـيلـمــا )فـضـيحــة( هــو
)الملـك غـــــازي( فهـــــذا الفــيلـم كـــــأنه
معـمــــول مـن قـبـل شخـــص لا يفـقه
من الــسيـنمـا شـيئــا وليـس مـن قبل
مخــرج له مكــانتـه وله اعمـاله الـتي

تفصح امكانياته الجيدة!؟!
*ومـا هو السبيل اذا لا يـجاد قاعدة

سينمائية عراقية حقيقية...؟
- لـيــس هـنـــاك مـن سـبـيل مـــادامـت
النخب الثقافيـة والسياسيـة مؤمنة
بهـيـمـنـــة مـــؤســســـات الـــدولــــة علـــى
مـرافق الثقافـة ..وهناك شعـور لدى
جـــمـــيـع المـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــيـــين ان
الدولـة هي التـي تبني الـثقافـة ومن
خـلال تعــضـيــــد الــــدولــــة للــثقــــافــــة
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بـأعـتبـارات اخـرى وثـيمـة الـضحيـة
والجلاد يـعيـشهــا يــوميــا وهــو جــزء
مـنهــا ...وعـملـيــة اجـبــار الــشخـص
عـلى رؤية وجهه في المرآة هي عملية
لا يـــســتحـقهـــــا كــثــيـــــر مــن الــنـــــاس
فكيف اذا كـانت علـى مستـوى شعب

ووطن وأمة...  
انافي اعتقادي ان )دردمات( كتب في
مــرحلــة معـينــة وكــان شــاهــدا علــى
مجتـمع معين..وقـد تكـون اشكـاليـة
المعـــاش الـيـــومـي هـي الـطـــاغـيـــة في
العــــراق ولكـن هـــذا لا يمــنع مـن ان
هـنــاك وعـيـــا ومعــالجـــة لاشكــالـيــة
وجـوديـة لـربمــا كمـا سـبق ان ذكـرت
انهــــا نــــوع مـن الـتـــــرف الفـكــــري ان
نـتحــدث عن الـضـحيــة والجلاد لان
المجتمع العراقي تجاوز او بالاحرى
ليـس معـنيـا بهـذه المعـادلـة ..ولهـذا
انــــــا لا اســتـــطــيـع تقــيــيــم فـــيلــمــي
بمــوضـــوعيــة لانه فـيلـمي...! وهــذه
هـي مهـمـــة الـنـتقـــاد الـــذيـن اشـــاروا
خـــاصـــة الـــذيـن كـتـبـــوا عـن الفـيلـم
ويعــرفــون مــسـيــرتـي الــسـيـنـمــائـيــة
الـــذين اعـتبــروه تـطــويـــراوتكــريـســا
لبحثي عن لغتي الفنية المتفردة ..
*وهل هـذا يعـني انك تجـاوزت عبـر
فيلم )دردمـات( ما حـققته وانجزته
في فـيلـمك الـســابق )بغــداد - اون -

اوف(..؟
- لـيــس هـنـــالـك مجـــال للـمقـــارنـــة
برغم ان الفيلمين هما من حصيلة
تجـربـتي الـذهـنيــة لكـن  لكل واحـد
مـنهـمـــا ثـيـمـــة وشـكل معـين يـطـــرح
هـــذه الثـيمــة ..فـبحـثي الــدائـم عن
لغـــة فـيلـمـيــــة يكـــون فـيهـــا الــشـكل
والمــضـمــــون مــتلازمـين ومــتحــــديـن
بحـيــث لا يمكـن فــصل الــشـكل عـن
المضمـون هـو الـذي يهـمني وفي هـذا
الاطار هنـالك نوع من الاستمرارية
في مــــــســـيــــــــرتـــي ولــكـــن هـل يــــــشـــبـه
)دردمــــــــــــات()بـغــــــــــــدد - اون - اوف(
الجـــــــواب لا..لانــنــي لـــــســت اســيـــــــر

الاسلوب الواحد..
*وكيـف تنـظــر الــى واقع الــسيـنمــا

العراقية الان..؟
لـيس هنـالك شيء اسمه )الـسينـما
العـراقيــة( بل هنـالك افلام صـنعت
مـــن قـــبـل عــــــــراقـــيـــين في الــــــــداخـل
والخـــارج ..ولكــن هل مجـمـــوع هـــذه
الافـلام يـــــــشــكـل مـلامـح وســـمـــــــــات
موحدة بحيـث نستطيع ان نسميها
)الــسيـنمــا العـــراقيـــة( كمــا تــسمــى
السـينمـا الايـرانيـة او الاميـركيـة او
الفـرنسيـة او اليابـانية..وحتـى على
المــسـتـــوى العـــربـي-عـمـــومـــا- لـيــس
هـنــــالك سـيـنـمـــا عـــربـيـــة ..اذا واقع

ـ ـ

ـ

..فضاعت علينا...!؟!
* المعـــروف ان الاوضـــاع الامـنـيـــة في
العـــــراق كـــــانـت مــضــطـــــربـــــة اثـنـــــاء
تصـويــرك وانتــاجك للـفيلـم ..كيف
اجتزت الـصعوبـات او المعوقـات التي

واجهتك ؟
- احب ان اؤكد على مـسألة غاية في
الاهـمـيـــة انـنـي لـــو كـنـت وحـــدي لمـــا
استـطـعت انجــاز هــذا الـفيـلم ولـكن
حــظــي - اذا صح الــتعـبـيــــر - انـنـي
التقـيت بـشـخص كـان بــالنــسبــة لي
مـــســــاعــــدا او دلــيلا وكــــذلـك ممــثلا
...ولـــولاه لمـــا قـــام هـــذا الفـيلـم وهـــو
الاخ محـمــــد المعـمـــوري الـــذي  كـــان
العمـود الفقـري لـلفيلـم ومن خلال
الــتـــــسـهــيـلات الــتــي وفـــــــرهـــــــا كـــــــان
الـتــصــــويــــر وحـتــــى الــتحــضـيــــرات
للــمــــــونــتــــــاج الــتــي كــــــانــت تجــــــري
بــصعــوبـــة ولكـن وجــود مــســاعــديـن
حـــرفـيـين كـــانـــوا مـــؤمـنـين بـــالفـيلـم
واعـــطـــــوا احــــســن مـــــا لــــــديهــم مــن
امكـانيـات هـو الـذي اسهم في انجـاح
الفـيلـم الـــذي هـــو - في الحقـيقـــة -
نـتـــاج جـمـــاعـي ولـــو انه كـــان يحـمل
الـرؤيـة الـشخـصيـة ولـكنـني اعـتبـره
نـــتــــــــاج الــكـل وكـل مـــن اشـــتــــــــرك في
الفـيلم هـو جــزء من الفـيلم وعـامل
مساعد لايـصاله الى نقطـة النهاية

..
*ولـكنـك لم تــذكــر بعـضـــا من هــذه
الـصعــوبــات الـتي عــانـــى غيـــرك من

المخرجين منها؟
- اثــنـــــاء تــصـــــويـــــرنـــــا تحــت جـــســـــر
الــــــســـنــك وبــــــــالـقــــــــرب مـــن مـعـهــــــــد
الــدراســات المـــوسيـقيـــة اطلق علـينــا
احـد حــرس حمـايــة فنــدق المنـصـور
الــنـــــار مــن الجهــــــة المقــــــابلــــــة فقـــــام
بحـمـــايـتـنـــا حـــرس المـعهـــد ..وهـــذه
واحـــــدة مـــن صعـــــوبـــــات فــــضلا عــن
صعوبـات ادارية ..لكننـي اعتقد انها
لا علاقـة لها بالفيلـم بقدر علاقتها
بـالمـواطن العـراقي شـخصيـا ..وعلـى
ايـة حــال ليــس من حقـي ان اشتـكي
من الــوضع العــراقـي واتبــاكــى علــى
الوضع بـالقياس الـى معركـة البقاء
على قيد الحياة التي يخوضها هذا

المواطن..
* وايـن تـضع فـيلـمك )دردمــات( في

سياق تجربتك السينمائية ؟
- هـو اخـر اعمـالي وانـا اتعـامل معه
كـمـــــا اتعــــامـل مع الــطـفل الــــولـيــــد
الاخـيـــــر ..فهــــو قــــد اتــــى في سـيــــاق
اجـتمــاعي وثقــافي معـين ولا اعتقـد
انه ســـيجــــــد جـــمهــــــورا يــــســتــــــوعــب
الاشكـــاليــة الـتي يـطــرحهــا الـفيـلم
لان المــشـــاهـــد - عـمـــومـــا- مـــشغـــول

وفي هـــــــذا الفـــيلــم حـقق اكــثــــــر مــن
هــدف واكثـر مـن مغــزى ونتـمنـى ان
يـــأتـي الـيـــوم الــــذي يعـــرض فــيه في
بغــداد اســوة بــالافلام الاخــرى الـتي
انجــــــــزت بـعــــــــد سـقــــــــوط الـــنــــظــــــــام
البــائــد...حــاورنــاه في بــاريـس حـيث
يقــيــم وكــــــان حــــــوارا لا يـخلــــــو مــن
الـصراحة التـامة وتأشـير كل عوامل
الــــــسـلـــب والايـجــــــــاب في مــــــســـيــــــــرة

السينما العراقية ..
*تــــــوقفــنـــــا مـعه ابــتـــــداء عــن اخـــــر
اعماله الـسينمائيـة )دردمات( الذي
عــبـــــر فــيه عــن مـكــنـــــونــــــاته ورؤيــته
الــسـيـنـمـــائـــة الجـــديـــدة حـيـث اكـــد

قائلا:
- ان ثـيـمـــة فـيلـم)دردمـــات( تــــرتكـــز
علـــــى الــــضحــيـــــة والجـلاد وعلاقـــــة
الــضحـيـــة بـــالجلاد ..هــــذه العلاقـــة
مـبهمة وهي علاقـة تكامليـة وليست
اعـتبــاطيــة لانه لا يمكـن للجلاد ان
يكــــون جلادا الا بـــوجـــود الــضحـيـــة
والـضحيـة لا تكـتمل شخـصيتهـا الا
بــــوجــــود الجـلاد ..وعلــــى مـــسـتــــوى
فهـمــي للــــواقـع العــــراقـي فــــأن هــــذا
الفيلم ولد في مرحلة متقدمة على
الـــــواقـع العـــــراقـي وبـــــالـتـــــالــي فهـي
متخلفة بمعنى انها لا تسير بنفس
الايقــاع الــسيـــاسي والــذهـني الــذي
يجـــــري في العــــراق الان ...ولــــربمــــا
تـكـــــــون هـــــــذه الــثــيــمـــــــة في الـــــــواقـع
العراقي هي نـوع من الترف الفكري
لان تـبـــــادل الادوار وتعــــدد الاقــنعــــة
ضــيع او غــيــب المـلامح الاســـــاســيـــــة
الـتـي تفـــرق بـين الجلاد والــضحـيـــة
فنـرى ضحـايـا تحـولـوا الـى جلادين
وجلاديـن لـبـــســـــوا جلــــد الـــضحـيــــة

 فيلم "الفيس الاحمر" مغني الروك
الـــســــابـق يعـــــرض على شــــاشــــات المــــانـيــــا 

قص مع صديقه ياسر عرفات.
وفي 1971 وقع في حب فتاة من المانيا
الـشرقيـة قالـت له باللغـة الانكليـزية
ان "اجـمل رجل في العــالم". واسـتقـر
اثـــــر ذلـك في جــمهـــــوريـــــة المـــــانــيـــــا
الــشــرقـيــة وتــزوج الفـتــاة في الــسـنــة

التالية.
وبعـد عـشــر سنـوات تــزوج من المــانيـة
شــرقـيــة اخــرى هـي المـمـثلــة ريـنــاتــا

بلوم.
واقـــر اخـــر رئـيــس في دولـــة المـــانـيـــا
الــشــرقـيـــة ايغــون كــرنـــز في الفــيلـم
الـــوثــــائقـي ان ديـن ريـــد الـــذي كـــان
مـثــالا مـنــاهـضــا للــراسـمــالـيــة، كــان
ايــضــا اداة دعــائـيــة في زمـن الحــرب

الباردة.
ودفـع ذلك عــددا مـن مــواطـنـيه الــى
اعتبـاره خائنا. وفي نهايـة الستينيات
قـام بغـسل عـلم اميـركي امـام كـاميـرا
في سـانـتيـاغـو. وفي فـيلم لـرعــاة بقـر
كـســر العلـم علــى ركبـته وفي تـصــريح
لـتلفــزيــون اميــركـي وصف الــرئيـس

رونلد ريغن بانه "ارهابي وطني".
ورغم ذلك اخذ الاميـركي الذي غاب
عن النجـاح وتملكه الاحبـاط والذي
ــــوح "يــــرفع قــبــضــــة يــــده في حــين تل
اسنــانه الـبيـضــاء في ابتـســامــة" كمــا
وصفه غــرون، يـحن الــى العــودة الــى
بلاده خلال الـثـمــانـيـنــات ربمــا علــى
امل ان يتحول الى سناتور في دنفر.

واعلــن ويل روبـــــرتـــس الـــــذي اهــتــم
بمـصيــر ذاك "الاميــركي المـتمــرد" في
فيـلم وثــائـقي بــسيــرته الــذاتيــة عــام
1985 "لــــــو دعــيــنــــــا لــــــرســم صــــــورة

الاميركي، فسيكون هو بالتأكيد".
وتخـللــت فــيلــم "الفــيـــس الاحــمــــر"
الـــذي يـتــضـمــن مقــــاطع مــن افلام
وحـفلات في مخـتـلف بلــدان العــالـم،
شهادات -- زوجتـاه واحدى عشيقاته
وفنــانــون وشخــصيــات سيــاسيــة --.
وعلـى غـرار دين ريـد يتـكلم المقـربـون
ـــالـلغـــة الاسـبـــانـيـــة احـيـــانـــا مــنه ب

وبالانكليزية احيانا او بالروسية.
وقـالت مـرغين كـرفين وهـي المانـية في
الــسـبعـين مـن عـمــرهــا عــاشـت طــول
حيــاتهـا في المــانيـا الـشــرقيـة وجـاءت
تـبحـث عـن "قلـيل مـن مــاضـيهــا" في
اول يـوم من عـرض الفيلـم الوثـائقي
ــــرلــين "اتـــســــاءل لمـــــاذا بقــي" في في ب
المـانيـا.واضـافـت ان دين "كـان مثـاليـا
جدا وساذجـا". وقالت لفـرانس برس
ان مـصيـره علـى غـرار جمـاله "يـشبه

مصير عائلة كينيدي".
وافـاد مـوقع المــاني علـى الانتـرنت ان
المـمــثل تـــوم هـــانـكــس يـنـــوي اخـــراج
فـيلم طويل حـول دين ريد مع شـركة
ســتــيفــن ســبــيلــبــــرغ يــتقــمــص هــــو

شخصيا دور المغني.
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الاحـــمــــــــــر" الــــــــــذي عــــــــــرضـه خـلال
مهــرجــان بــرلـين في شـبــاط وعــرض
علـى الـشـاشـات الخـميـس في المــانيـا،
رسم المخـرج الالمـانـي ليـوبـولـد غـرون
صــورة ذلـك الفـنــان الـتــي سقــط في
فخ الحـمـــاس والــشهـــرة فـيـمـــا كـــان
يـنـــاضـل بلا هـــوادة حـتـــى وفــــاته في

ظروف غامضة.
وعثر علـى جثته في بحيـرة زيوتيـنير
سـي في بــرلـين في الــســابع عــشــر مـن
حـزيــران 1986 قبل ايـام مـن تصـويـر
فـيلـم بلــودي هــارت الــذي كــان كــاتـبه

ومخرجه.
وتحــدث تلفــزيــون جـمهــوريــة المــانيــا
الشـرقيـة حينـها عـن حادث مـاساوي
في حـين تــســـاءلــت صحــيفـــة بــيلـــد
المنــاهـضــة للــشيــوعيــة "هل اقــدمت
اجهـزة اسـتخبـارات المــانيـا الـشــرقيـة
علــى قـتل نجـم الـبــوب الامـيــركـي في

حادث غرق؟".
وفي بـدايـة الـستـينـات قـام بجـولـة في
الارجنـتين وتــشيلـي حيـث دعم بقـوة
الرئـيس الاشتراكي سلـفادور اليندي
حـتــى اطـــاح به في انـقلاب الجـنــرال

بينوشيه عام .1973
ودفع الحادث بالمناضل وهو من دعاة
الـسلام الــى تشـديـد مـوقفـه. ويظهـر
المغــنــي في الـــشــــريــط
ـــــيـــــــــــــــده رشـــــــــــــــاش وب
كلاشنـيكوف وغـيتار
وهــو يقــوم بــدوريــة
عــلـــــــــــــى احـــــــــــــدى
الـتلال اللـبنــانيـة
عــــــــــــــــام 1977 او
وهـــــــــــــــــــــــــــو
يـــــر
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السبعينيات.
وبــــــاع المـغــنــي الــــــذي كــــــان مـعــبــــــود
الجــمــــاهــيـــــر في المعـــسـكــــر الاوروبــي
الشـرقي واميركـا الجنوبـية حيث ذاع
صــيــته بــــســـــرعـــــة كــبــيــــــرة، ملايــين

الاسطوانات حتى في سيبيريا.
لـكــن وراء "الــبلاي بــــوي" والـــشعــــره
الاســــــود الــــــذي يــنــــــاقـــض عــيــنــيـه
الــزرقــاويـن، كــان ديـن ريــد يحلـم
ـــالمـثـــالـيـــة الــسـيـــاسـيـــة ب
ــــــتـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــا مــل
بم

كــا
فــحـــــــــــــــة
الحــــــــــــرب
والانـظم

ة
العـــسـكــــريـــــــة
ـــــــــم والــــــــــظــل
الاجـتـمــــــاع

ي.
ـــــمــه وفي فـــــيــل
الــوثــائقـي "الفـيــس
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ذاكرة سينمائية 

هيتشكوك سيد أفلام سايكولوجيا الخوف 
جودت جالي 

أن مـفهـــوم الخــــوف واسع مـتعـــدد الجـــوانـب.
يخـــــاف المــــــرء فقـــــدان شــيــئ..راحــته مــثلا أو
مـنــــزلــته الأجـتـمــــاعـيــــة أو ثــــروتـه أو صحــته
العـقلـيــــة أو حـيــــاة أنــــاس أعــــزاء كعــــائلــته أو
صــديقه. أن الخـوف مــرتبـط أرتبـاطـا وثـيقـا
بغــــــريــــــزة الـــبقــــــاء في أعــمـــــــاق اللاوعــي، وفي
الحقــيقــــة أن الـــشجــــاعــــة نفـــسهــــا شـكل مـن
أشكـال الخـوف. يقـولــون أن جمـيع الأجنـاس
الحـيـــوانـيـــة تـتقـيـــد بهـــذا القـــانـــون ألا نحـن
البـشر نـستخف به ونـنتهكه. قـال هيـتشـكوك
مرة )عرفت الخوف منذ طفولتي. أن الخوف
شعور عالمي ويحب الناس أن يجربوه، وهم في
حـالة الأمان، بمشـاهدة فيلم(. أن هـيتشكوك
)1899-1980( الذي طـرحت نسخ جديدة من
أفلامه في الأسواق الغربيـة مؤخرا هو المخرج
الأعــظـم لـلخـــوف. لايـنـفعـنـــا هـنـــا طـبعـــا أن
نــرجع عـبقـريـته الــى معـانـاة الـطفـولــة علـى
طـريقـة فـرويـد مـرضيـا فـكلنـا بلـونـا مـشـاعـر
الخـوف في طفـولتنـا ولكن أيـا منـا لم يـصبح
بـسببهـا هيـتشكـوكا آخـر. هذا أنـسان مـوهوب
عـــرف بعـبقـــريـته مـــاهـــو أســـاسـي فـيـنـــا نحـن
الـبـــشــــر وقـــــدمه لـنــــا كـمــــا يـــضع مــــرآة أمــــام

وجوهنا. 
تنقـسم مـسيــرة هيتـشكــوك السـينمـائيـة الـى
مـرحلتـين، المرحلـة الأنجليـزية مـن عام 1922
الــى عــام 1939 ، مــرحلــة مفـعمــة بـــالفكــاهــة
الـبـــريــطـــانـيـــة بـــالأســـود والأبـيــض، مــــرحلـــة
شـــريـط الـــرعـب المـمـتـــاز مـــاقـبل الألـــوان، ثـم
المـــرحلــة الأمـــريكـيــة مـن عــام 1940 الــى عــام
1956 ، شـــــــــريـــــط الـــتــكـــنـــيــكـــــــــولـــــــــور والمـلـــئ

بـــالــشخـصـيـــة الأيجـــابـيـــة حـيـث نجـــد
جـيمـس سـتيـوارت ودوريـس داي في أوج
تألقهمـا. الحبكة هي نفسهـا غالبا ...
شخـص يجــد نفـسه وسـط ملابـسـات
جــريمــة قـتل. أفـلامه مهـمـــا أرتفعـت
مـيـــزانـيــتهــــا تعـــود بمـــردود عــشـــرات
الأضعـــاف )الميـــزانيــة لأبـســط فيـلم
كـــانـت 800 ألف دولار حـصـــد أيـــرادا
يقـــــدر بحــــوالــي 13 ملـيــــون دولار(.
وبـــالمنـــاسبــة لقــد شــاهــدنــا معــظم
أفلامه من علـى شاشـة التلفـزيون
الـعـــــــــــراقــــي في الــــــــســــتــــيــــنــــيـــــــــــات
والـــســبعـيـنـيــــات كـمــــا شــــاهــــدنــــا
مسلسله الشهيـر أيضا. أن عشاق
الـــسـيـنـمــــا لـن يـنـــســــوا المــــشهــــد
الأسـطــورة الــذي يـقتـل )أنتـــوني
بـيـــركـنـــز( فـيه )جـين لـيه( وهـي
تــــســـتحــم تحــت الــــــدوش. هــــــذا
المـشهـد من دقـيقتـين وظف فيه
هـيتـشكـوك مــوسيقــى بيـرنـارد
هيــرمــان الــرائعـــة المكــونـــة من
صــــــرخــــــات الـــطــيــــــور )أمــتــــــد
الــتعــــاون بـين الـــــرجلـين الــــى
أفلام أخــرى مـن بـيـنهــا فـيلـم
الطيور(، تطلب 52 لقطة من

زوايــا مخـتلفــة وأسـتـمــر الـتـصــويــر أسـبــوعــا

عبد العليم البناء

مشهد من فيلم دردمات

لـفيـلم الـــرعب )ولاأقـصــد أفلام الـــرعب هــذه
الأيام( يكون قريبا من الجميع، من الضحية
ومـن القـــاتل ومـن الــشـــرطـي، الخـيـــر والــشـــر
أحـــدهـمـــا يغـــذي الآخـــر، الأنـــذال يـصـنعـــون
الأبطال وبـالعكس، الجمال والبشاعة المرعبة
يتجــاوران ويتعـايـشـان.. هــذا كله مـوجـود في
أفلام هيـتشكـوك. يعتبـر الكتـاب الذي كـرسه
المخـــرج الفـــرنــسـي فـــرانــســـوا تـــروفـــو )1932-
1984( دلـيلا في فـن الأخـــراج والـتـنـــوع ورسـم
الـسـايكـولـوجيـا صـوريـا لابــد لكل مخـرج من
قـراءته. يـوجــد دليل آخــر للمخـرجين أبـدعه
هيتشكوك نفسه هو فيلم )النافذة الخلفية(
حيث يكـون جيمس ستـيوارت مخرجـا لحبكة
أخــراجيـة علـى نحـو مـا فهــو المصـور المـراسل
للــصحـف المقعــد بــسـبـب حــادثــة سـيــر، حـين
يـرتـاب بــأن في المنـزل المجـاور حــدثت جـريمـة
قـتل عـنـــدمـــا كـــان يــشـبع فــضــــوله بمـــراقـبـــة
الأشيــاء مـن النــافــذة بـــالمنـظــار المقــرب يقــرر
رسـم خطـة لـيجبـر القـاتل علـى كـشف نفـسه
ويكـاد السـيناريـو الذي رسمه أن يـودي بحياة
خـطـيبـته )أدت دورهــا الممـثلــة غــريــس كيـلي(
التي كانت من جانـب آخر ممثلة هيتشكوكية
بـحـق حـــين جـــــــســـــــــدت الــكـــمـــــــــال الـــثـلـجـــي
والشهـوانية المـستعرة معـا. أبرز من عمل معه
مـن الممـثلـين البــريـطــانـي أنتــونـي بيـــركنــز و
كاري كـرانت وجيمس ستيـوارت وغريس كيلي
وكيم نـوفـاك وأنغـريـد بـريغمـان وجـانيـت ليه
أمـا أبـرز أفلامه بـأجمــاع الآراء فهي )النـافـذة
الخـلفــيــــــة( 1954 و )شــمــــــالا مــن الــــشــمــــــال
الـــشــــرقـي(1959 و )الــطـيــــور( 1963 . أعـتــــاد
هـيتـشكـوك أن يـظهـر في كل فـيلم مـن أفلامه
بلقـطـــة، وفي آخـــر فـيلــم له ظهـــر علـــى شـكل
خـيال خلف بـاب زجاجي كـتب عليه )أضـابير
المـواليـد والـوفيـات(. لقـد كـانت هـذه الـلقطـة

تنبؤا ذا فكاهة سوداء بموته القريب.

كــاملا. في أول فيـلم ملــون له )الحبـل( يصـور
مشهـدا مـدته 10 دقــائق بثمـانـي لقطـات وكل
لقـطــة أظهــرت قــدرة هـيتــشكــوك في الـتحـكم
بـــالكــامـيــرا ضـمـن ديكــور مـتحـــرك كلـيــا. في
فيلم آخر ضيق عليه المنتج جاك وارنر فزوده
بكـاميـرا لاتـوفـر لـه لقطـات مقـربـة جـدا فمـا
كـــــان مــنه ألا أن أســتخـــــدم أصــبعـــــا ضخــمـــــا
مـصـنــوعــا مـن الخــشـب ومـثله قــرص هـــاتف
خشـبيا لينفـذ لقطة الأتصـال بالشـرطة بعد
الجــريمـــة، وبنــى لفـيلـم )النــافــذة الخلـفيــة(
الــذي يــراقـب فـيه جـيـمــس سـتـيــوارت المـنــزل
المقــابل واجهــة المنـزل بحـجمهـا الـطبـيعي في
الأستـوديو، وبـدلا من البحـر في الفيـلم الذي
يظهـر فيه كاري كـرانت وبريجـيت أوبير وضع
حــــــوض ســبــــــاحــــــة ، فــيــمــــــا صــــــور المـــطــــــاردة
بالسيارات من طائرة هليكوبتر وكانت خطوة
كهـــــــذه مجــــــازفـــــــة بحــيــــــاة فــــــريـق العـــمل في
الخـمـــسـيـنـيــــات. أمــــا في فــيلـم )شـمــــالا مـن
الشمال الشرقي( فقد شاء أن تنعكس حادثة
الجــريمــة علــى زجــاج نـظــارة الـضـحيــة ولـكي
يــنفــــذ المــــشهـــــد وضع زجــــاجـتــين ضخـمـتـين
محـــدبـتـين لــتكــــون الكـــامـيـــرا ذات الـتقـنـيـــة
المحــدودة في ذلك الــزمن قــادرة علــى تـصــويــر
الأنـعكـــاس. أمـــا فـيلـم الــطـيــــور فقـــد تــطلـب
الـتحضيـر سنتـين لمشـهد هجـوم الطيـور على
القرية جمع فـيه 700 طير من مختلف أنواع
الطيور بـعضها مدرب علـى تلقي الأوامر عدا
الـطـيـــور في الخلفـيــات الـتـي نفـــذتهــا شــركــة
والت ديــزني للأفـلام المتحـركـة، وكـادت بـطلـة
الفيلـم أن تفقد عينها بنقـرة من نقرات طير

هائج. 
أن الفـيلـم البــوليــسي هــو النــوع الأقــرب الــى
الحيــاة. النــاس في حيــاتهـم اليــوميــة عـليـهم

دومــا
أن يحلـوا ألغـاز الحيــاة. المشـاهـد
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